
 يركـــز الباحـــث الجزائـــري الأســـتاذ 
بمعهد الدراســـات السياســـية في جامعة 
ليـــون د.هواري عدي فـــي كتابه ”القومية 
السياسي“  والإسلام  الراديكالية  العربية 
علـــى أيديولوجيتـــين تشـــكلان، في الآن 
نفســـه، توأما وخصمين: القومية العربية 
الإســـلامية،  والتيـــارات  الراديكاليـــة، 
وكلاهما بدأ بثورات شعبية بقصد تغيير 

الأوضاع القائمة.
هاتـــين  رســـوخ  مـــدى  ويبـــينّ 
وثقافـــة  تاريـــخ  فـــي  الأيديولوجيتـــين 
المجتمعات العربية المتطلعة إلى الحداثة، 
بكلّ مـــا تحمله تلك المجتمعات من إحباط 

وتطلعات متناقضة.
وأســـتاذ  الجزائري  الباحـــث  ويلفت 
علـــم الاجتماع إلـــى أن ”العالـــم العربي 
مثقـــل بماض ديني غني؛ لـــذا لا بدّ له من 
مواجهة مســـألة العلمنة الشـــائكة، التي 
كانت القومية قد فكّـــرت في تطويقها من 
خـــلال تنميـــة اقتصادية تُوجههـــا دولة 
مختزلـــة إلـــى مجـــرد هيـــكل إداري. أما 
موقف التيار الإسلامي فتمثل في محاولة 
أســـلمة العلمنة“، مؤكـــدا أنَّ فصل الدين 
عن الدولة بدعة، غير أنه لم يقدّم أيّ خطة 
للحكم. شـــعبيته مردّها الضعف والفشل 
التدريجيـــان للقوميـــة الراديكاليـــة منذ 

أواخر ستينات القرن الماضي.

ويقول هواري في كتابه الذي ترجمه 
الجزائري د.خميســـي بوغرارة والصادر 
عـــن مؤسســـة مؤمنـــون بـــلا حـــدود إن 
”القوميـــة العربيـــة الراديكاليـــة حقّقـــت 
بعـــض الانتصارات منـــذ أن هيمنت على 
مصر والعراق والجزائر وسوريا واليمن 
وليبيا في خمســـينات وســـتينات القرن 
الماضي، لكـــن مصداقيتها تصدعت بفعل 
الهزيمـــة العســـكرية التـــي ألحقتها بها 

إسرائيل في يونيو 1967“.
الحـــين  ذلـــك  ”منـــذ  أنـــه  ويضيـــف 
بـــدأ التيار الإســـلامي يتحـــدى القومية 
الراديكالية، ويُنافســـها بشـــكل مباشـــر، 
مدعيـــا أنه وريثها وخصمهـــا في الوقت 
نفســـه. إن ســـقوط نظام حســـني مبارك 
في مصر ســـنة 2011، وانهيار نظام معمر 
القذافـــي فـــي ليبيا في الســـنة نفســـها، 
والدمـــار الجاري في ســـوريا حاليا، كلّها 
أحداث تشـــكل تجليات لمدى تآكل شرعية 
الأنظمـــة التـــي كانـــت تَعِـــدُ بالعصرنـــة 

الاقتصادية والتحرر الاجتماعي“.
ويوضـــح أنـــه ”لفهـــم ســـبب تحول 
القوميـــة الراديكاليـــة مـــن الانتصار إلى 
الفشل في غضون عشريات معدودة، لا بدّ 
من دراســـة بداياتها، وبشكل عام الرجوع 
إلى الأصـــول التاريخية للـــدول العربية 
التي تبنّـــت النظام الملكـــي والجمهوري 
بحســـب ظروفها التاريخية الخاصة. لقد 
أدى انهيـــار الإمبراطورية العثمانية إلى 
تشكيل نواة نزعة قومية، أدّت بدورها إلى 
نشأة أنظمة ملكية محافظة تحت العناية 
الســـامية للقوى الأوروبية مقابل مساندة 
المناهضـــة  للسياســـات  الأخيـــرة  هـــذه 

للعثمانيين“.
ويؤكد أنـــه ”لم تكن النخب الحضرية 
الســـورية واللبنانيـــة، في بدايـــة الأمر، 
مناوئة للملَكية نظاما سياسيّا في ’الدولة 
العربيـــة‘، التي كانت تلـــك النخب تصبو 
إلى بنائها؛ حيث ساندت ’الثورة العربية‘ 
التي قادها الشـــريف حســـين أملا في أن 
تتمخّض عن دولة واحدة موحدة تشـــمل 

أرض الهلال الخصيب“.
ويتابع ”غير أنَّ الأطماع الاستعمارية 
البريطانية والفرنســـية بدّدت هذا الحلم، 

التـــي  الجديـــدة  الســـلالات  واغتالتـــه 
حكمـــت العـــراق والأردن؛ فقد تأسســـت 
هـــذه المملـــكات، بالإضافـــة إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، خـــلال عشـــرينات 
وشُـــكّلت  الماضـــي،  القـــرن  وثلاثينـــات 
لمســـاندة الأوروبيـــين فـــي صراعهم ضد 
الإمبراطورية العثمانية. ولأسباب تتعلق 
بطبيعتها المحافظة، وتحالفها مع القوى 
الاســـتعمارية، التي وفـــرت لها الحماية، 
كانـــت هذه المملكات بمنزلة خيبة أمل في 
نظر القوميين، الذيـــن اقترضوا مبادئهم 
ومناهجهم من الأيديولوجيات الليبرالية 

الأوروبية“.
المنشـــأ  هـــذا  أنَّ  هـــواري  ويـــرى 
التاريخـــي له أهمية بالغـــة إذا أردنا فهم 
التطـــورات اللاحقة في العالـــم العربي، 
الذي تجاوب بأشـــكال مختلفة مع القوى 
الأوروبية الكاســـحة في القرنين التاسع 
عشر والعشـــرين؛ فبينما اكتفت الأنظمة 
الملَكية بضمان وجود دول عربية مستقلّة 
ظاهريـــا، راح القوميـــون يعبـــرون عـــن 
رغبتهـــم في إصـــلاح المجتمـــع واللحاق 
بركـــب الغـــرب، حتـــى أنهم تبنّـــوا قيما 
ليبراليـــة قبل أن يعزفـــوا عنها لاحقا في 

تحديهم لأوروبا.
ويقول إن ”للقومية العربية تاريخها 
الخاص؛ إذ تعود منابعها الأولى إلى ردّة 
الفعل تجـــاه حملة بونابـــرت على مصر 
ســـنة 1798، التي شـــكّلت صدمـــة للعديد 
مـــن أفراد النخبـــة، الذين اضطـــروا إلى 
الاعتراف بمدى تقدّم أوروبا في المجالات 
والعلميـــة.  والاقتصاديـــة  العســـكرية 
فبـــدأت الأفـــكار الليبراليـــة تتســـلل إلى 
العالم العربي بشـــكل تدريجي، وأحيانا 
متناقـــض، إلى أن تضافـــرت في النصف 
الثانـــي من القرن الماضـــي مع رفض عام 
بعد  وتحوّلت  العثمانيـــة،  للإمبراطورية 
ذلك إلى مناهضة علنية للقوى الأوروبية 
بعد معاهدة سايكس – بيكو سنة 1916“.

الهيمنـــة  ”مقاومـــة  أن  ويـــرى 
الاستعمارية أدت إلى تأسيس جمهوريات 
مناهضـــة للغرب سياســـيا، ومن عجيب 
المفارقات أنَّ هذه الجمهوريات كانت، من 

حيـــث الأيديولوجيا، أقرب إلى الغرب من 
الأنظمة الملكية المحافظة، التي كانت أقرب 
إلى النمـــط الملكي المطلق الذي ســـاد في 

أوروبا قبيل الثورات“.
ويؤكد أنه ”من وجهة النظر السابقة، 
فـــإن النخـــب الجمهوريـــة معظمهـــا من 
العسكر، الوريث البعيد للتوجه الليبرالي 
الذي ظهر في أواخر القرن التاســـع عشر، 
وأصبحـــت راديكاليـــة جـــرّاء اســـتعارة 
لغتها الأيديولوجية مـــن الحركة المثالية 
العربي  الاشـــتراكي  وخطابها  الألمانيـــة، 
من الماركسية الثورية. وكان كلٌّ من جمال 
عبدالناصـــر، وهواري بومديـــن، وحافظ 
الأســـد، أقرب إلى النموذج البروســـي أو 

السوفييتي منهم إلى نموذج الخلافة“.
ويشـــير إلـــى تبنـــي العالـــم العربي 
نظامـــين فـــي تأســـيس الدولـــة نتيجـــة 
احتكاكـــه بالغـــرب: أحدهما اســـتند إلى 
لة في النظـــام الملكي، الذي  التقاليـــد ممثَّ
تناغمت مصالحه السياســـية مع مصالح 
القوى الغربية؛ أمّـــا النظام الثاني، فكان 
مصرّا علـــى طبيعتـــه الجمهورية، وعلى 
رغبته في وضع حدّ للهيمنة الأجنبية في 

المنطقة.
هذيـــن  بـــين  الشـــرخ  أن  ويعتبـــر 
المشـــروعين المتنافسين أبقى على توترات 
كبيرة فـــي ســـتينات وســـبعينات القرن 
الماضي، حيث ”أســـفر عـــن صراع مرّ بين 
مصـــر والمملكة العربية الســـعودية حول 
اليمـــن؛ وبـــين الجزائـــر والمغـــرب حول 
الصحـــراء، وبين العـــراق والكويت“، ولم 
تهدأ الأوضاع إلا بعد أن ضعفت مختلف 
الأنظمـــة الجمهورية، التي كفت عن إدانة 
الأنظمـــة الملكية بعـــد نكســـة 1967 التي 
ألحقتهـــا بها إســـرائيل؛ بـــل إن المملكات 
طُلِبَ منها مدّها بالمســـاعدة المالية لإعادة 
بناء الجيشـــين المصري والسوري، وذلك 
عندمـــا عقـــد قـــادة دول المنطقـــة قمة في 
الخرطوم ســـنة 1968، وبمجـــرد أن تخلى 
قادة العسكر الثوريون عن مشروع الوطن 
العربـــي الكبيـــر زاد إحســـاس المملكات 
بالأمن، وهو الإحســـاس الذي تعزّز أكثر 
عندمـــا مالت مصر أيضا تجاه المعســـكر 

الغربي بعد وفاة جمال عبدالناصر.
ويقـــول إن ”رفـــض أنور الســـادات، 
خطـــاب  عبدالناصـــر،  جمـــال  خليفـــة 
العروبـــة وفتـــح الاقتصاد المصـــري أمام 
رؤوس الأمـــوال الخاصـــة المتدفّقـــة مـــن 
المملكة العربية الســـعودية ودول الخليج 
ومـــن الغـــرب كان بمنزلـــة إعلان فشـــل 
ومنـــذ  الراديكاليـــة.  العربيـــة  القوميـــة 
بداية الســـبعينات فصاعدا عارض التيار 
كانـــت  وإذا  الوضـــع.  هـــذا  الإســـلامي، 
شـــعبية التيار الإســـلامي قد تعززت في 
كلٍّ مـــن مصر والجزائر منـــذ وفاة جمال 
عبدالناصـــر وهواري بومديـــن، فإن ذلك 
راجـــع إلـــى أنهم قـــد اتهمـــوا خُلفاءهما 
بإغنـــاء أقلية من خلال توقيـــع اتفاقيات 
مع صندوق النقد الدولي، وأضافوا إدانة 
مصـــر بســـبب توقيعها معاهدة الســـلام 
مع إســـرائيل، التي كلفـــت الرئيس أنور 

السادات حياته“.
ويشدد هواري على أن نشأة القومية 
العربية الراديكالية ردّةَ فعل على الهيمنة 
الأوروبية، وتمكّنت من اســـتمالة شرائح 
عديـــدة من المجتمـــع إلى هدفهـــا المتمثّل 
فـــي بنـــاء أمم مســـتقلّة عصريـــة تتمتع 
بالاحترام الدولي، وقطعت وعودا جازمة 
بأنها ستنهي الهوة الاقتصادية والعلمية 

والعســـكرية القائمـــة بـــين المجتمعـــات 
الظـــروف  لتحســـين  والغـــرب  العربيـــة 
الاجتماعية ”الشـــغل، الإســـكان، التعليم، 
الصحة، وغيرها“، التي تعيشـــها الفئات 
الأكثر فقرا في المجتمع. ولكنْ إضافة إلى 
عدم تحقّق هـــذا الحلم، أصبحت القومية 
العربيـــة الراديكاليـــة عائقـــا فـــي طريق 
الســـلم المدنـــي والتماســـك الوطني، كما 
يبدو ذلك جليا في الوضع المأســـاوي في 
ســـوريا؛ حيث تمثل الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية، في مصر والجزائر وسوريا، 
هذه الأنظمة التي ألهمت آمالا عريضة من 

قبل.
ويؤكد أن القومية العربية الراديكالية 
فشـــلت لســـببين: الســـبب الأول هـــو أن 
السياســـية  الأهـــداف  عســـكر  الجيـــش 
للقوميـــة، فعندما تولـــى الضباط الحكم 
حالوا دون نشـــأة المجتمـــع المدني المعبّر 
عن الحداثة السياسية والشرط الضروري 
لتحقيق ســـيادة القانون. وهذا التعطّش 
العســـكري للسلطة رجع بالبلدان العربية 
إلـــى ثقافة سياســـية إقطاعية، كتلك التي 
ســـادت عنـــد المماليـــك أو الإنكشـــاريين 
في التقاليـــد العثمانية؛ فأســـاس الدولة 
العصرية يتمثّل فـــي الاقتصاد والقانون 

وليس في الجيش.
أمـــا الســـبب الثاني حســـب هواري 
فهـــو فشـــل القوميـــة العربيـــة؛ حيث لم 
تدرك هذه الأخيـــرة الخصوصية الفكرية 
لتقـــدم أوروبـــا، التـــي تحولـــت، خـــلال 
القرنين السابع عشـــر والثامن عشر، عن 
ميتافيزيقا القرون الوسطى، التي مازالت 
سائدة في الثقافة العربية وقاداتها؛ فمنذ 
العشرينات حتى الأربعينات لم يُعر القادة 
والمفكّرون العرب، مثل: ســـاطع الحصري 
وميشيل عفلق وشكيب أرسلان ومصالي 
، الذي حقّقه الغرب  الحاج، التقدّمَ الفكريَّ
في ما يتعلّق بالحريات الفردية، الاهتمامَ 
الكبيـــر، بـــل اســـتحوذ علـــى اهتمامهم 
المســـتقبلُ السياســـي للمجموعـــة التـــي 

ستتحرّر من الهيمنة الأجنبية.
ويقــــول إن ”الدولــــة العربيــــة بُنيت 
على تجاهل الحقــــوق المدنية والحريات 
الفرديــــة؛ إذ لا يتقبّــــل الجيــــش فكرة أن 
قــــوة الدولــــة، أوّلا وقبل كلّ شــــيء، قوة 
فكريــــة، وهو الــــذي يعتقد أن مســــتقبل 
الأمم تحققــــه الأســــلحة. والحــــقّ أنه لم 
يُنظر إلى الغــــرب بوصفه تجربة خاصة 
فــــي دورة التاريخ البشــــري؛ بــــل فضاء 
ظهــــرت فيه العلــــوم بمحــــض المصادفة، 
لتعطــــي الأوروبيين أفضلية على غيرهم. 
إن البلــــورة الاختزالية لفــــرق جذري بين 
نحــــن وهــــم تبــــينّ أنّ القوميــــة العربية 
الراديكالية تعمل خارج الوعي التاريخي 
مثل الإســــلاموية تماما، فهما تتقاسمان 

التصوّر الثقافي نفسه“.
ويضيف أن ”فشــــل القومية العربية 
الراديكاليــــة هــــو الذي أمدّ الإســــلاموية 
عســــكرت  فــــإذا  والــــرواج،  بالشــــعبية 
فــــإن  السياســــةَ،  الراديكاليــــة  القوميــــةُ 
الإسلاميين سيّسوا الدين لنزع الشرعية 
عــــن خصومهــــم. وإذ يفعلون ذلــــك، فهم 
يرتكبــــون الخطــــأ نفســــه، وهــــو تجاهل 
للحضارة  والثقافية  السياســــية  الأسس 
الغربيــــة، التــــي أصبحت فــــي اعتقادهم 
أحادية البعد: الهيمنة الإمبريالية. ولكن 
إرادة السلطة والهيمنة ليست حكرا على 
الغــــرب؛ بــــل هي خاصية مــــن خصائص 

الطبيعة البشرية“.

القومية العربية الراديكالية والإسلام 

السياسي.. صراع دائم
مشروعان متناقضان يتسببان في توترات كبيرة في العالم العربي منذ الستينات

هل ســــــاهم فشــــــل ”القومية العربية 
ــــــارات  التي مــــــد  فــــــي  ــــــة  الراديكالي
ــــــرواج“،  الإســــــلامية بالشــــــعبية وال
ــــــرة تبحث عــــــن إجابات  أســــــئلة كثي
في ظل حالة الصــــــراع الدائمة بين 
القوميين والإســــــلاميين فــــــي العالم 
العربي، والتي اســــــتمرت منذ عقود 

ومازالت تتفاقم يوما بعد آخر.

نشأة القومية العربية 

 فعل 
َ
ة

ّ
الراديكالية رد

على الهيمنة الأوروبية

هواري عدي

 بحــر دار (إثيوبيا) - يشـــكل أســـامينو 
تســـيغي أيقونة قومية لحركة حديثة بدت 
شعبيتها تتنامى في إقليم أمهرة الإثيوبي 
الذي يشهد تعبئة واسعة النطاق من أجل 
القتال لاســـتعادة منطقة متنازع عليها مع 

جبهة تحرير تيغراي الانفصالية.
ويعد تســـيغي رمزا للتيار القومي في 
أمهـــرة، وهي حركة حديثـــة لكنها تحظى 
بشـــعبية متنامية على خلفية الصراعات 

الإثنية والحرب المتواصلة في تيغراي.
وفي أمهـــرة المحاذية لإقليـــم تيغراي 
يحفظ الجميع عن ظهر قلب وجه تسيغي 
قائد أمن المنطقة الذي سلّحها قبل أن يقتل 
على يد ضابط من الشـــرطة عام 2019 بعد 
اتهامـــه بمحاولة انقلاب على الســـلطات 

المحلية.
ويقـــول الشـــاب الإثيوبي مـــن أمهرة 
ويدعى تسفاهون سيساي إنه يحب الرجل 
لقيامه بعمل جيد من أجل منطقتهم، حيث 
ارتدى قميصـــا فيه صورتـــه وهو يحمل 

سلاح الكلاشنيكوف.
الذي  السلاح  الكلاشـــنيكوف،  ويرمز 
يعلّقـــه العديد من الرجال على أكتافهم في 
المناطـــق الريفية، إلى إرادة الأمهرة، ثاني 
أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وتمسكهم 

بالدفاع عن أنفسهم.
وفـــي الســـنوات الأخيرة اســـتهدفت 
مذابح عدّة هذه الإثنية وآخرها في أبريل 
فـــي بلدة أتـــاي التي تســـكنها غالبية من 
الأمهـــرة وتحيـــط بهـــا قرى ســـكانها من 
الأورومـــو، المجموعة العرقيـــة الأكبر في 
البلاد. وأســـفرت أعمال العنف حينها عن 
مقتـــل المئات منهم. وغالباً ما تقع توترات 
ذات طابع إثني بين المجموعتين. وأشعلت 
أعمال العنف تلك موجة تظاهرات في بحر 

دار وفي مدن أخرى.
وفي قرية يوهانـــس الواقعة على تلّة 
يأسف أسناكو ملكي (46 عاماً)، بينما يلفّ 
نفسه ببطانية، للعنف والتهجير القسري 

الذي وقع الأمهرة ضحيته.
ويقول الفلاح بينما يلوّح بســـوط في 
يده ”أتعاطف مع شعبي جراء المضايقات 
التـــي يتعرض لهـــا (…) يقلقنـــي الأمر، لا 

أشعر براحة بال“.
وأمهرة هي واحدة من المناطق الأكثر 
نفوذاً فـــي إثيوبيا الدولة الفيدرالية التي 
تضمّ أكثر من 110 ملايين نسمة والمقسّمة 
على أســـاس إثنـــي وقبلـــي. ورغم نقص 
الإحصاءات، إلا أنّ التقديرات تشـــير إلى 
أن غالبيـــة قاطني المنطقـــة البالغ عددهم 
نحـــو ثلاثين مليـــون نســـمة ينتمون إلى 
الأمهـــرة. كما يتـــوزع الملايـــين منهم في 

أنحاء البلاد.
ويُعـــد ســـكان أمهرة منطقتهـــم المهد 
التاريخي لإثيوبيا التي ســـاعد إمبراطور 
الأمهرة تيـــودروس الثاني على توحيدها 
وإقامـــة حكـــم مركـــزي فيهـــا فـــي القرن 
التاسع عشر. واحتفظ الأمهرة بسيطرتهم 
سياسياً عليها خلال فترة طويلة من القرن 
العشـــرين. وما زالت الأمهرية حتى اليوم 

اللغة الوطنية.
ويقول بيليت مولا رئيس حركة أمهرة 
الوطنيـــة ”ناما“، وهي الحـــزب المعارض 
الأبرز الذي تأسس عام 2018، إن ”إثيوبيا 
هـــي منطقتنا. ما يُســـمى اليـــوم بمنطقة 

الأمهرة نحن لا نقبل به“.
الخطــــاب  مــــن  النقيــــض  وعلــــى 
الانفصالــــي يدعــــو الحــــزب إلــــى وحدة 
إثيوبيــــا، ويقول إنه قد تشــــكّل كرد فعل 
علــــى القوميات الأخرى، علــــى غرار تلك 
الموجودة في أورومو. ومن بين العناوين 
الرئيســــية التــــي يقــــوم عليهــــا التنديد 
بما يطال ”شــــعبه“ كما يقــــول من ”إبادة 

جماعية“، كما يدعو إلى إعادة دمج غرب 
وجنــــوب منطقة تيغراي الواقعة شــــمال 

أمهرة.
ويطالـــب الأمهـــرة منذ ثلاثـــين عاماً 
بتلـــك المناطق الخصبة التـــي أُلحقت في 
التسعينات بتيغراي. وقد أرسلوا قواتهم 
للقتال هناك إلى جانب الجيش الفيدرالي 

منذ بداية النزاع في نوفمبر الماضي.
ويُتّهـــم الأمهـــرة المتورطون بهجمات 
فـــي مناطق أخرى في إثيوبيـــا، باللجوء 
إلـــى أفعال ترقى إلـــى ”التطهير العرقي“ 

في تيغراي.
يســــيطرون  التي  الأراضي  وباتــــت 
عليها محوراً أساسياً في النزاع، وأطلق 
مقاتلــــو تيغــــراي هجوماً فــــي منتصف 
يوليــــو الجاري لاســــتعادتها. ومنذ ذلك 
الحين انتشر الآلاف من مقاتلي الأمهرة 
المنتمــــين إلى القــــوات الإقليمية أو إلى 

ميليشيات على الحدود بين المنطقتين.
ولا تحتكـــر حركـــة أمهـــرة الوطنيـــة 
المطالـــب القومية، فحزب الازدهار الحاكم 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء آبي أحمد 
لديـــه فرع كبير في المنطقـــة. ويُعد رئيس 
الفـــرع أجينيهو تيشـــاغر مـــن الأصوات 

الأكثر نفوذاً فيها.

وحـــضّ تيشـــاغر في 25 مـــن يوليو 
الجاري ســـكان منطقة أمهرة ممن لديهم 
أســـلحة علـــى مواجهـــة المتمرّديـــن في 
تيغراي. وقال إن قـــوات تيغراي أعلنت 
”حربًا ســـافرة“ ضد شعب أمهرة و“نبدأ 

معركة من أجل الحفاظ على وجودنا“.
ويقول الباحث الفرنسي مهدي لبزاي 
المقيم في إثيوبيـــا، إنه لم يكن أمام حزب 
الازدهار خيار آخر ســـوى تبني شعارات 
ليضمـــن له مكانـــة على  حركـــة ”نامـــا“ 

الساحة السياسية المحلية.
وبعـــد انتخابات 21 يونيو الماضي لم 
تحـــظ حركة أمهرة الوطنيّـــة التي طعنت 
بنزاهـــة الاقتراع إلا بعدد قليل من المقاعد 
مقارنـــة مع حـــزب الازدهار فـــي البرلمان 
الفيدرالي. كما مُنيت بهزيمة في البرلمان 

الإقليمي.
ويخلص لبزاي إلى أنه في المســـتقبل 
”ســـيكون من المثير للاهتمـــام أن نرى إلى 

أي مـــدى ســـتقترب نخـــب حركـــة أمهرة 
الوطنية من نخب حزب الازدهار، باعتبار 

أنهم يقولون الشيء نفسه“.
القـــوات  تخـــوض  نوفمبـــر  ومنـــذ 
الحكومية وقوات حزب الجبهة الشـــعبية 
الذي يحكم المنطقة الواقعة بأقصى شمال 
البلاد معارك ضارية، حيث أعلنت حكومة 
آبي أحمد بعد ثلاثة أسابيع النصر عقب 
ســـيطرتها علـــى ميكيلي عاصمـــة إقليم 
تيغـــراي، لكن الجبهـــة واصلـــت القتال 
وتمكنـــت مـــن اســـتعادة الســـيطرة على 
ميكيلي ومعظـــم مناطق الإقليم في نهاية 

يونيو الماضي.
هجومهـــم  تيغـــراي  مقاتلـــو  ونقـــل 
إلـــى إقليـــم عفـــر المجـــاور ذي الأهميـــة 
الاســـتراتيجية إذ يمـــر عبـــره الطريـــق 
الرئيسي وخط الســـكك الحديدية اللذان 
يربطـــان العاصمـــة أديس أبابـــا بميناء 

جيبوتي البحري.

أمهرة هي واحدة من 

 
ً
المناطق الأكثر نفوذا

في إثيوبيا ويسكنها 

نحو ثلاثين مليون نسمة 

ينتمون إلى الأمهرة

رياح القومية تهب من جديد 

على أمهرة الإثيوبية
تحول أســــــامينو تســــــيغي رمز التيار القومي في أمهرة إلى أيقونة لحركة 
متنامية في الإقليم الإثيوبي، وســــــط حملة تعبئة واسعة للدفاع عن مناطق 
ــــــي تخوض قتالا  ــــــم تيغراي المجاور والت الأمهــــــرة ضد جبهة تحرير إقلي
منذ أشــــــهر مع الحكومــــــة المركزية في أديس أبابا، وتســــــببت في إدخال 
ــــــد الواقع في منطقــــــة القرن الأفريقي في دوامــــــة الصراعات العرقية  البل

والمناطقية والقومية.

صراع متعدد العرقيات

تصدعات قديمة 
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كاتب مصري
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